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جع( ٠‏ روا نأت ١‏ ننابيايه 


يعمل الإنسان في الحياة الدنيا من أجل الحمصول على منافعَ قليلة» تساعده على الاستمرار في الحياة» ومهما كان الإنسان غنيًًا نتيجةً هذه المنافع» 
فإنها مقارنةً بما يحصُلٌ عليه المؤمنون في الجنة ودرجاتها لا تعد شِينا؛ لأن الإنسان في الجنة يحصل على الدرجات العالية من خلال العبادات 
والطاعات» وهذه الدرجات حسب العمل الصالح» وتعتمد على قوة العمل الصالح» ( وَلِكُنّ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِلُوا وَمَا رَبّكَ بِعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ ) 
[الأنعام: 132]. 


تدلٌ هذه الآية الكريمة على أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتت من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيرًا فخير» وإن 
شرًا فشر؛ لأن الإنسان يحصل على الدرجات العالية من خلال العبادات والطاعاتء فكلما كثرَّت طاعاته زادت درجاثه في الجنان. 


قال تعالى: ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَئرُ أولي الضّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي ستبيل الله بأَموَالِهِْ وَأَنفْسِهِمْ فَضّل الله الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمْ 
ع لو ام ل يي و السو ا ل ا ا ا 
ثور جع لو 025 6 فهذه الآية 3 تشير إلى أ ن أصحاب الضرر من المؤمنين يُساوَون بالمجاهدين؛ لأن العذر أقعدهم عن القتال» 
كما تدذ تشير الآية إلى أن المجاهدين فى سيرك الله لهم درحات في كرف الجدان الجالية: ولهم مندر: من الندوبية وحلول الرحمة والريتوان يخلبيه 
تكريما لهم[1]. 


وقد ككان ارخ القنس افق اقصيدكة الرانعة دريات اتبمة ففال: 
درجاتًا مائةٌ وما بين اشقئ 
نِ فذاك في التحقيق للحسباتنٍ 
مثل الذي بين السماءٍ وبين م 


ذي الأرض قولٌ الصادقٍ البرهانٍ 
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لكنّ عاليّها هو الفردوسسل مسن 
قوف بعرش الخالقي الرحمن 
وسطٌّ الجنان وِعْلَوَها فلذاك كا 


منبوعٌ | منه نزل بحنانٍ[2] 


قال تعالى: ( وَمَنْ يَأَتَهِ مُوْمِنَا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَات فَأُولَيِكَ لَهُمْ الدّرَجَاتْ الْعْلَى ) [طه: 75]. 


ومن الذين وضّحوا هذه المسألة ابن تيمية[3]» فقد قال: 


"والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيمّاء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم[4]. 


فبيّن الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضّتل الناس في الدنياء وأن درجاتها أكبر من درجات الدنياء وقد بيّن تفاضل أنبيائه 
عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين[5]» ( تِلْكَ الرسْلُ فَصََلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ) [البقرة: 
3 


وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فهو أوسط الجنة» وهو أعلى الجنة» وفوقه العرثُء ومنه تفجّرٌ أنهار الجنة))[6]. 


والمراد بالمائة هنا الكثرة بالدرجات المُرْقَاةَء والمراد بالدرجات المراتب العالية؛ أي إن لهم درجاتٍ بحسب أعمالهم من الطاعات[7]. 


ويتّضِح لنا من خلال ما سبق أن الجنة درجات؛ وذلك لأن عباد الله غيرُ متساوين في الأعمال» فهناك مَن يؤدي الفرائض فقطف وهو من أهل 
الجنة» وهذا يعتبر أقل درجة في دخول الجنة» وهناك مَن يريد الزيادة في الجنة» فيُطبّق السنن كقيام الليل» وهنا تكثر درجاته في الجنة؛ لأن ذلك 
حسب عمله. 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقال - يعني لصاحب القرآن -: اقرّأ وارتق وريّل كما كنت تريّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ 
بها))[8]؛ إِذَا الزيادة تتوقف على فعل العبد للطاعة. 


وفي آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية إشارة إلى أن الجنة درجاتء وهناك أفضل أنواع الجنات. 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عثمانُ بنَ مظعونء مَن صلَّى صلاة الفجر في جماعة» ثم جلس يذكُرُ حتى تطلّعَ الشمس كان له في 
الفردوس سبعون درجة؛ كل درجتين كحُضنر الفرس الجواد المُضمّر سبعين سنة» ومن صلى صلاة الظهر في جماعة كان له في جنات عدنٍ 
خمسون درجةًء بُعْدُ ما بين كل درجتين كحُضنْرٍ الفرس الجوادٍ المُضمّر خمسون سنةً))[9]. 


ا ل سس دوم 1 لس ؟” 
((والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين))[10]. 


وقد ذهب ابن حجر [11] رحمه الله إلى القول في معنى (يتراءون) أن أهل الجنة تتفاقت منازلُهم بحسب درجاتهم في الفضلء. حتى إن أهل 
الدرجات العلا ليراهم مَن هو أسفل منهم كالنجوم» وقوله: ((الذري))» وهو النجم الشديد الإضاءة[12]. 


٠‏ أما أفضل تلك الدرجات؛ فهي الفردوس الأعلى؛ وهناك صفات أو شروط تمكن ساكتها من إرثهاء بعد رحمة الله تعالى» كما في الآية الكريمة: 
( قد أفلح الْمُؤْمِئُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلاتِهم خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْو مُعْرِضُونَ * وَالْذِينَ هُمْ لِلزّكاةٍ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا ملكت أَيْمَاُهُم َإنّهُْ عير ملُومِينَ * فم ابْتغى وَرَاءَ ذلك فَأوِكَ هُمْ الْعَانُونَ * وَالَذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهمْوَعَهْدِهمْ 
رَاعُونَ * وَالَّدِينَ هم على صتلؤائهة بُحَافِظُونَ نَ * أُولَيْكَ هُمْ الوَارِنُونَ * الّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَؤْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [المؤمنون: 1 - 11]. 


في هذه الآية الكريمة بيّنت أن سبب إرث أهل الجنة الفردوسن الأعلى هو تقواهم لربهم؛ وما قدّموا من الأعمال الصالحة في دنياهم[13]. 


ومن هنا تبيّن لنا أن أعلى درجات الجنة الفردوس الأعلىء فإذا سأل العبد ربّه فليسألّه الفردومن الأعلى؛ لأنه أسمى وأرقى درجة في الجنة» 
ويحتاج العبد الجهد الكثير ليصل إلى هذه المرتبة» أو الدرجات العلاء ومما ينبغي أن يُعلّم أن العمل لا يكفي مستقلاً في دخول الجنة» بل لا بد 


[1] الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء, تفسير القرآن العظيم» (ت: 774ه).» (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)ء (ج1/ص774). 

[2] القصيدة النونية لابن القيم الجوزيةه مصدر سابق» (ج1/ص309). 

لدم الشيخ العالم المفبّئر الفقيه المجتهدء. الحافظ المحدث» شيخ الإسلام» تقي الدين» أبو العباس أحمد» ابن العالم المفتي شهاب الدين عبدالحليم» 
ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام مؤلفب الأحكام» ابن عبدالله بن أبي القاسم الحراني بن تيمية؛ ؤُلد في ربيع الأول سنة 
إحدى وستين وستمائة بحران» وينظر: (شمس الدين» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» رت: 8ه )0 ثلاث تراجم نفيسة 
للائمة الأعلام : ابن تيمية, والحافظ علم الدين البرزالي» والحافظ جمال الدين المي تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» » (دار ابن الأثير 3 
الكويت)؛ ط1» 1415ه - 1995م؛ (ج1/ص21 - 22). 

4 علي بن نايف الشحودء صفة الجنة والنار ف في القرآن والسنة, (ج1/بص114). 

[5] نفس المصدر السابق» (ج1/ص115). 

[6] محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن محمد بن معبد» التميمي» ؛ أبو حاتم الدارمي؛ البستي» ؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
رت: 4 ) (مؤسسة الرسالة - بيروت)» طلء 1408ه - 1988م باب: ذكر الأخبار عن وصف درجات الجنان التي أعدها الله لمن أطاعه 
في حياته؛ رقم الحديث: 2739 (ج16/ص402). 

[7] الإمام الحافظ أبو العلاء محمد بن عبدالرحيم المباركفوريء تحفة الأحوذيء (ت: 1353ه). (بيروت - لبنان)» (ج7/ص227). 

[8] محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحّاكء الترمذي» أبو عيسىء. (ت: 279ه).» سنن الترمذيء تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» 


ومحمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف» (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر)ء ط2 
5 ه - 1975 م» (ج5/ص177)؛ رقم الحديث: 2914. 
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[9] أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراسانيء أبو بكر البيهقي» تنب الإيمان» (ت: 458ه)» (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض؛ 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند)» ط1ء 1423 ه - 2003 م؛ (ج4 ص344)» رقم الحديث: 2610»: باب: فضل الصلوات الخمس في 
الجماعة, 


[10] الجامع الصحيح المختارء (مصدر سابق)» كتاب: بَدْء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (ج3/ص1188).» رقم الحديث: 
6. 


[11] الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكتاني 
العسقلاني الأصلء ثم المصري» الشافعي» قاضي القضاة» شيخ الإسلامء شهد له بالانفراد» خصوصا في شرح البخاري» ومن تصانيفه: : (فتح 
داري خلس البحاري و بومشمسه لكي بجي السر يه رنقر يب جريب فى شروب صندي اليخاري» والاشفال لي زبان أحوان الريهان: وبولد وى 
َانِي عشر شعبَان» سنة ثلاث وَسبعين وَسَبعمائة؛ (عبدالرحمن بن أبي بعر جلال الدين السيوطي» (ت: 911 هم نظم العقيان في أعيان 
الأعيان» تحقيق: فيليب حتى» (المكتبة العلمية - بيروت)» (ج1/ص 45 6). 

[12] فتح الباري شرح صحيح البخاريء (مصدر سابق)»؛ كتاب بَدْء الخلق (ج1/ص318). 


[13] مباحث العقيدة في سورة الزمرء مصدر سابق» (ج1/بص671). 
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